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ةسوّن أولئكَ النن مأك لَم !ةطولِ البالِ. كالعادبرِ وبِالص أتتَعب .يفهذا الص رنُسافل ستَدينأن ي راععد طولِ صب خَ زَوجضر
أشاء بِها مت ِحلوبيدي. ا ـهفاتيحمو تَـهدادكُ سأمل كنت .ـهخارِجمو زَوج لداخم رفتع ةخَبير نَفِ امرأةبِاو .ـةبسرع سنىيي ئّال
ميقَـةالع احـةبِالر رتشَع .رسال عل ةُ استَرخَيترلَّقَت بِنا الطّائح حين .ِرانِ الماليزيالطّي خُطوط لم عِا برحبم .وكيفَما أشاء
!!ب رسافي أين إل حتارم .ـهجِندَتن افَرِ مةَ السرف زَوج لغي حين ديقاتوص جارات ب تخائفَـةً أن تَشم نتك .ظيمع عدَ قَلَقب

‐ هل سافَرت إحداكن إل بلجيا أو ماليزيا؟ محتارةٌ بينهما؟ كنت اعرِف أ  ظُروفُهن ولا ظُروف تَسمح بالسفرِ حتّ إل (صلالَةَ)
ف عمان. ولن طَقم الذَّهبِ الّذي هرستن به جارت (علياء) أشعل قَلب، كانَ يوما كسيفًا حين جاءت وه تَتَباه بِالطَّقم وتَتَعمدُ

دريص دايت يستَلَم .زمّال نم شوفِ أكثَردرِها المص ا علِعبتَرم الطَّقم رظهلي ةباءوالع أو دونَها إسقاطَ الشّيلَـة ـةببِمناس
.لياءع جـهو أقذِفُها ف ـةطَلَقاتٍ ناري إل ينايلَت عوتَحو .ةحقونِ بِالغيرالم دريص ف جتَتَأجالنّيرانُ و لبِ. لتَشتَعالذَّه نالعاري م
ِددرا نتالثَّرثاراتِ. ك ةسوّالن هؤلاءل ـةسبّعهودٍ بِالنم غَيرفًا وختَلا مشَيى تربونَ ضَدَّ أن تلا ب .رِ والتَّخطيطراتِ الفمج عل تتَقَلَّب
عبارةً واحدَةً لا غَيرها: ارتَسم الاندِهاش ف وجهِـه. قال وهو يعض عل شَفَتَيـه: كانَ هجوما لا تَقف امامـه لا المدَرعات الحربيـةُ ولا
جنازيرها. ولن الّذي حصل أنَّـه رفَع الراياتِ البيض والحمر وكل الألوانِ، وها أنا ف مقعدي ف الطّائرة اشاهدُ (دانيةَ الخَطيبِ)

أحلامالدُّنيا و لع يتعنذُ وثيرةُ؟ منا الحلاما لماذا لاتَتَحقّق .رستحاا وغيظًا، وقَهر لأنام ضفَأع فَـةختَلها المرِحلات لَتَها فوقاف
مسروقَـةٌ أو مبتورةٌ. حلُمت بِإكمالِ دِراست وأن اصبِح طَبيبـةً مشهورةً، لن رسوب المتَرِر زَج ب بين جدرانِ بيت الئيبِ.

نم صنعا يزَوج تُـهدأرو بـه ضيتبيرِ. رال يتِ أبيـهب ـةٌ ففَإذا أنا خادِم ـةاحفوفِ الرك عل لُنحميا سغَني لستَقبالم زَوج لتتَخَي
المتَع الصغيرة أفراحا كبيرةً فَإذا بِه لايعرِف شَرق الأرضِ من غَربِها. وعقل صدِئٍ للغايـة!! كل أحلام بعيدَةٌ. إ هذا الحلُم الوحيدَ
الّذي انتَزعتُـه من سماواتِ المستَحيل. وهو يحوقل ويتَمتم بِعباراتٍ، ما أجمل السحب البيضاء! تَبدو كنُتَفِ القُطن النّاعمـة. فَتَونَ

دليل إثباتٍ! لا بأس، تَتَباه بِجمالها الأخّاذِ وطولها الفارِع، كانَت العيونُ لا تَرى إ جمالَها. من اخواتهِم وأمهاتهِم الدّاخلاتِ
والخارِجاتِ من بيتهِم البيرِ. وحين تَزوجت . لَم أفرح ولَم احزنْ. حتّ زَوج لَم يظهِر أي شُعورٍ بِنَشوة الانتصارِ، بِأنَّـه فازَ ب من

دونِ شَبابِ الح، وأنَّـه استَحقَّن بِجدارة كما فَعل زَوج (علياء)، لَو كانَ فَعلَها لَما جعلتُها ندا ل ف عقل وحيات. كانَت تَتَعمدُ
زيارت دائما لإغاظَت والنّايـة ب. وقَررت أن اعاملَها بِالمثل. طَلَب إلينا ربطَ الأحزِمـة فَهناكَ مطَبات هوائيـةٌ. ورأيت المضيفاتِ

اقري دَاب أمام سجلالّذي ي لجِدًا. الريكِ جسدعونا للتَّمي ةردِ الطّائقائ وتص عاد .اءالب شَرعوا ف الأطفالِ الّذين ـةتَهدِىل ضنتَراكي
قدري والتَصص الخَوف بكر .وتص سبانح .ابِقَـةالس ةرالم نةُ اهتزازًا أقوى مرتِ الطّائإذَن. اهتَز .ـهفصحن مم ةقَرةَ البسور
بِضلوع. ماذا لَو؟ ماذا لَو كانَ هذا آخر المطافِ؟ طار لَونُ وجه، قَرأت الخَوف والذُّعر عل وجـه زَوج الّذي امسكَ بيدي،

واورق ف صدري المرعوبِ: اللّهم اغفر ل. سيغفر ماذا؟ ما أكثَر ذُنوب وأبشَعها؟ آه . لَيتَن ما تَطاولت عل زَوج المسين، ولَم
اجبِره عل الاستدانَـة. يقولونَ إنَّ روح الميتِ المدين لاتَصعدُ إل سماء ربِها، فَلَقَد صبر عل كثيرا. واحتَمل سلاطَـةَ لسان وقلَّـةَ

عقل. لا أذكر أنَّـه ضربن يوما أو أهانَن. ليتَـه فَعل وضربن. فما كان سيحدُث ماحدَث. وفَعل مثل مافَعل أب بِام حين عانَدَتْـه،
عل كأنَّنا نَسير .دَتعت مبطَراض .خَطفِ زَوجطُ لّأظُنُّها تُخَط كنت !أخطائ انَت. آخ. ما أكثَرَاست ّظَهرِها حت لَدَها علجو

لا إله ـهكلام كانَ آخر نه . «مال  إ دُ أنْ لا إلهأشه .يارب حنسام !!بحانَ اللّـهس !ماءالس ّفَرِ والشُّقوقِ. حتبِالح ءلرٍ معربٍ ود
إ  اللّـه دخَل الجنَّـةَ » هل سأدخُلُها؟ وذُنوب؟! وأفاري الشّيطانيـةُ؟! سمعت خَطيب الجمعـة يقول: إنَّ رحمـةَ اللّـه واسعـةٌ.

فَدَخَلَتِ الجنَّـةَ. سأتوب وانيب يارب. تَوبـةً نَصوحا لا اعود بعدَها أبدًا. يا ويل لَو مت وأنا عل هذه الحالِ. لا أدري كم مر من
ِدَةُ الّتيديدٍ. السن جنا موصالا تَجري ف تِ الدِّماءعاد  .ـةوائياتِ الهطبنا بِتَجاۇزِ المرّشبي ةردِ الطّائقائ وتص انساب ّقتِ حتالو

قينري ظَلو لفًا عبيبِ. كانَ خائالح زَوج لغَريبٍ ع ٍنُوبِح شَعرت .داءعالص دًا. تَنَفَّستةً أبرطائ بتَرك  أ تمقسا خَلْف عتَقب
بِآياتِ اللّـه ويهدِّى من روع. حاولت أن اغمض عينَ. لا يزال بعض القَلَق والخَوفِ يسري ف اوصال. بدَأتِ الطّائرةُ تَقتَرِب من

دينَـةالم هذه خَصر لُفالّذي ي بابرِ. والضبطَرِ المقَطراتِ المذاذِ النَّدى، ور ظَـةً تَحتستَيقدينَـةً مكانَت م .ـةمالعاص جواءا
الرائعـة. دب النَّشاطُ ف أوصالنا جميعا. حملت (الاميرا) وبدَأت اصوِر. كانَت عيناي تَجوبانِ المانَ شَما وجنوبا بحثًا عن

.حينـة؟ ساممل أنتِ نائثين. هن ماذا تَبحع :لَناس .غايت


